
 ممر خنجراب (باكســتان) – تســـتقطب 
دورة دراجات هوائية جديدة في باكستان 
تنتهـــي علـــى ارتفـــاع خمســـة آلاف متر 
وتمر بأنهر جليدية فـــي جبال الهمالايا، 
مغامـــرات  إلـــى  التواقـــين  الرياضيـــين 
قصوى ومنحدرات ســـحيقة وسط مناظر 

تخطف الألباب.
تبـــدو الرحلة صعبة وخطيـــرة، لكن 
جمـــال المـــكان وروعة المناظـــر الطبيعية 
يحولان مصاعب السباق إلى مغامرة في 
جولة مثيرة يكتشـــف المتسابقون خلالها 

الأنهار المتجمدة والشلالات الطبيعية.
أقيمـــت الـــدورة الثانيـــة مـــن ”دورة 
خنجـــراب“ فـــي يونيو في شـــمال البلاد 
وهـــي لا تـــزال بعيـــدة جـــدا عن شـــهرة 
نظيرتها الفرنســـية طواف فرنســـا التي 
انطلقت الســـبت، لكن هذا الســـباق الذي 
يعتبـــر الأعلى فـــي العالم يمتلـــك مزايا 

كثيرة من شأنها جذب المشاركين.
وبدأت رياضة الدراجات الهوائية في 
القرن التاســـع عشر، وتحولت من وسيلة 
تنقـــل عملية وصديقة للبيئـــة إلى ميدان 

يتنافس عليه الآلاف من البشر.
وتحولـــت الدراجـــة الهوائيـــة إلـــى 
وســـيلة رياضية وترفيهية فـــي عدد من 
البلدان الســـياحية، لكونها تســـاهم في 
الحفاظ على البيئة والوصول إلى مناطق 

جبلية صعبة على السيارات.

وتعتبر باكســـتان جوهرة ســـياحية 
لكنهـــا تفتقر إلى التســـويق الســـياحي 
بســـبب إهمال الســـلطات لهـــذا الجانب 
المهم من الاقتصـــاد، إضافة إلى الظروف 

الأمنية التي تحيط بكل المنطقة.
وقـــد شـــارك 88 رياضيـــا مـــن بينهم 
وســـريلانكا،  أفغانســـتان  فريقـــان مـــن 
فضلا عن مشـــاركين اثنين من إســـبانيا 
وسويســـرا، لقهر مرتفعات جبال همالايا 
لكـــن نصفهـــم انســـحب أو أقصـــي من 

المسابقة.
وضمت الدورة ســـباقا ضد الســـاعة 
وثـــلاث مراحـــل تتـــراوح مســـافتها بين 
68 و94 كيلومتـــرا وهـــي أقصر بكثير من 
الســـباقات الأوروبيـــة. إلا أن المنحدرات 
تثير الدوار. وينطلق السباق على ارتفاع 
1500 متر ويواصـــل ارتفاعه حتى حدود 

خمسة آلاف متر.
واليوم الأخير في هذه الدورة يلخص 
صعوبـــة المهمة، فهذه المرحلـــة تبدأ عند 
ارتفـــاع 2800 متر وتنتهي على 4700 متر، 
أي ارتفاع مون بلان تقريبا، أعلى قمة في 

أوروبا الغربية.
ويقول عثمـــان أحمـــد الموظف رفيع 
المســـتوى فـــي منطقـــة جلجيـــت التـــي 
تستضيف السباق ”يجب أن تصبح هذه 
الدورة نقطة جـــذب ومعيارا لأكثر راكبي 
الدراجـــات الهوائية جـــرأة ومغامرة في 

العالم“. وبحســـب هذا المسؤول، يتجاوز 
المشاركون على طريق كاراكورام السريع 
”الطريـــق المعبـــدة الأعلـــى فـــي العالم“، 
بعضهـــم البعـــض فـــي ”مناظـــر خلابة“ 
وجبـــال وعـــرة وأنهـــر لازورديـــة اللون 

وأودية سحيقة.
ويشـــدد أحمد ”ما من مكان آخر يوفر 

ذلك“.

ويؤكـــد هارون جنـــرال رئيس اتحاد 
الدراجـــات الهوائية في باكســـتان ”هذا 
الســـباق هو الأكثر صعوبة فـــي العالم. 

نريد أن نتميز به“.
ويتابـــع قائـــلا ”علـــى ارتفـــاع كهذا 
يغمى على الشـــخص العـــادي إذا جرى 
مسافة 200 متر، إلا أن المشاركين اجتازوا 

بدراجاتهم مسافة 59 كيلومترا“.

وفاز بالسباق الباكستاني نجيب الله 
الذي ظفر بثلاث من المراحل الأربع. وقال 
إنـــه واجـــه ”صعوبات عدة“ فـــي مرحلة 
الصعود الأخيرة ولاســـيما ”مشكلات في 

التنفس“.
وأضاف ”الوصول إلـــى خط النهاية 
عند ممر خنجراب الذي  كان مهمة شاقة“ 

يشكل الحدود بين الصين وباكستان.
وقد يقـــرر الطقـــس أن يدلـــي بدلوه 
أيضـــا على هـــذا الارتفـــاع، ففـــي اليوم 
الأخيـــر من الدورة الأحـــد الماضي راحت 
رياح عاتية تصفع وجوه المشـــاركين مع 
تســـاقط الثلوج أيضا ما اضطر بعضهم 

إلى التوقف وقد انقطعت أنفاسهم.
وقد نشـــرت خمس ســـيارات إسعاف 
فـــي المـــكان للعنايـــة بالرياضيـــين وقد 
احتاج الكثير منهم إلى تدليك مكثف لدى 

وصولهم.
وقال المشـــارك عبدالله الســـلام ”كل 
التدريبـــات التي خضعنا لها تذهب هباء 
عند الوصول إلى المرحلة الأخيرة“، وهو 
اضطـــر إلى الانســـحاب ”بســـبب نقص 

الأكسجين“.
وكان هذا الأخير وهو من إسلام أباد 

أنهى المرحلة الثانية وهو يدفع دراجته.
جـــدا بحيث  وقال ”الطريق شـــاهقة 
تواجه السيارة صعوبة في الوصول إلى 

بلدة دويكار“ حيث خط النهاية.

ويقول المنظمـــون إن المنحدرات تبلغ 
نســـبة 20 بالمئـــة التـــي نادرا مـــا تكون 

موجودة في أوروبا.
وإلى جانب الارتفاع وأهواء الطقس 
يواجه المشـــاركون أيضـــا خطر حصول 
انهيارات وهو أمر شائع في هذه الجبال. 
ففـــي كل مرحلة كان أفراد مـــن المنظمين 
يعتمرون خوذات ورش بناء ويتفحصون 
الجبال المجاورة لرصد احتمال تســـاقط 

صخور على الطريق.
الســـكان  يتجمـــع  بلـــدة  كل  وفـــي 
الدراجين  بمـــرور  للاحتفـــال  المحليـــون 
ويرقص بعضهم على أنغام آلات تقليدية.
ويؤكد رامـــون أنتيلو الدبلوماســـي 
الإســـباني في باكستان ”ترحيب السكان 
رائع فثمة لافتات ترحب بالمشاركين أينما 
كان“. وهو مستعد لتشـــكيل فريق جديد 
العام المقبل بعدما عـــرف ”أفضل تجربة 

في ركوب الدراجات الهوائية“.
ويختـــم الدبلوماســـي المعتـــاد على 
ســـباقات الهواة على مسافات طويلة في 
إســـبانيا ”لا وجود لســـباق كهذا في أي 
مـــكان آخر. فـــي أوروبـــا لا يمكن صعود 

جبل مون بلان بدراجة هوائية“.
ولم تشـــارك النســـاء الباكســـتانيات 
في هـــذا الطواف رغم أنهن ســـاهمن في 
مســـابقات عديدة وســـط المـــدن للحد من 

هيمنة الذكور على الأماكن العامة.

 رومــا – إنه غير قانونــــي من الناحية 
والفضــــلات  بالنفايــــات  ويعــــج  الفنيــــة 
البشــــرية، كما أنــــه مأوى لمتشــــردين من 
أقليــــة ”الرومــــا“ (الغجــــر) العرقيــــة، إنه 
فــــي  الســــري  ”إم.أيه.جــــي.آر“  متحــــف 
الصديقة لجماعات  منطقة ”أوستينســــه“ 
”الهبســــترز� فــــي العاصمــــة الإيطاليــــة، 
وبطبيعة الحال هــــو غير ملائم لأصحاب 

القلوب الضعيفة.
يتواجــــد الغجر في أكثــــر من 40 بلدا 
حــــول العالــــم، وتتركز مجموعــــة الغجر 
الروم أو ”الرومــــن“ في القارة الأوروبية. 
وتقول بعض الدراسات إن الأصل الموحد 
للغجر هو شــــمال الهند، ويرجع ترحالهم 

الأول إلى ما قبل 1500 عام.
ســــتيفانو  المتحــــف  أمــــين  ويقــــول 
س.أنطونيللي، إنه يعرض ”فنا، ولكن في 

مكان بشع�.
متحــــف ”إم.أيه.جي.آر“،  افتتاح  وتم 
الــــذي يمثل الحــــروف الأولى من الاســــم 
الذي يعني باللغــــة العربية ”المتحف غير 
المرخــــص الــــذي يديره الغجــــر“، في عام 
2016 بعــــرض 20 جدارية لفنان الشــــارع 
الفرنسي الشهير ســــيث (اسمه الحقيقي 
جوليان مالونــــد). ومنذ ذلك الحين، تمت 
إضافــــة الكثيــــر مــــن الأعمــــال ولوحات 
الغرافيتــــي إلى جدران المعــــرض، والتي 

يعود أغلبها لفنانين مجهولين.
وأشهر أعمال الفنان سيث المعروضة 

في المتحف لوحة غرافيتي عن أطفال.
وأحيانا ما تكون الأعمال في المعرض 
مبهجــــة، ولكنها في أكثــــر الأحيان كئيبة 
ومزاجيــــة تتنــــاول مســــاحة عريضة من 
القضايــــا، وبينهــــا خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبــــي (بريكســــت) وأزمــــة 
أوروبــــا ودمار  الهجــــرة والمهاجرين في 

التراث الثقافي والنرجسية.
ولكي يطلع المرء على هذه التفاصيل، 
عليه المــــرور بثلاثة مكبــــات للنفايات في 
الشــــارع، ثم الســــير عبر مدخل رواق ذي 
ســــقف مقوس، ودخول بوابة لا تحمل أي 
علامة، وهو على دراية كاملة بأن ما يقوم 
به يمثــــل تعديــــا على ممتلــــكات آخرين، 
فالمتحف يقــــول عبر موقعــــه الإلكتروني 

”خالف القانون معنا“.
وينتظر الزائرين في الداخل أطلال 

ما كان يـطُلق عليه في الماضي ”ميرا 
لانزا“، وهو مصنــــع صابون قديم 

أواخر  إلــــى  تاريخه  يعــــود 
الميــــلادي،  التاســــع  القــــرن 
وبــــات مهجورا منــــذ أواخر 

الماضي.  القــــرن  خمســــينات 

ويعــــرض المتحــــف مزيجا مربــــكا يصفه 
الموقع الإلكتروني بأنه ”القمامة والجمال، 

القذارة والعجب“.
وأول غرفــــة فــــي المتحف عبــــارة عن 
فنــــاء أقــــام فيــــه الغجــــر العشــــوائيون 
أكواخــــا مــــن ألــــواح الحديــــد المموجــــة 

وأطــــر النوافذ القديمة ومــــواد أخرى من 
الخــــردة. ويتعرض الغجــــر المقيمون هنا 
إلى الإجــــلاء من قبــــل الشــــرطة، وكانت 
المــــرة الأخيرة في مايــــو الماضي، ولكنهم 

يعودون مجددا.
وبالتجــــول أكثــــر في الداخــــل، يجد 
الزائر مزيدا مــــن النفايات؛ دُمى مُحطمة 
وعربــــات تســــوق وأثــــاث قــــديم وفراش 
مراتب وأحذية وملابس قديمة وزجاجات 
بلاســــتيك وعظام حيوانات، والكثير من 
الفضلات البشرية، فمحيط المتحف يخلو 

من دورات المياه.
كمــــا أن هنــــاك المئــــات مــــن الكتــــب 
الأكاديميــــة  لأرشــــيف  تعــــود  المحترقــــة 
الوطنيــــة لفنون الدراما والتي انتهى بها 
الحال داخل المتحــــف. ودمار هذه الكتب 
يثير الحزن، خاصة في ظل وجود مسرح 
”تياتــــرو الهنــــد“ المجاور الــــذي يعد أحد 

مسارح الفنون التحررية في روما.
والمدير الحالي لمتحف ”إم.أيه.جي.آر“ 
هو تيتــــو، كبير أفــــراد عرقيــــة ”الروما“ 
الغجرية المقيمين داخــــل المصنع، والذي 
يعمل مشــــرفا لبعض الوقــــت في موقف 
للسيارات غير قانوني. وكان أنطونيللي 
تنازل له عن لقب المدير بعدما احتل تيتو 

المصنع مع عشرين من أقربائه.
ويستقبل تيتو بشاربه المفتول وخلة 
الأســــنان في فمه الزوار ويســــاعدهم في 
تحــــري الخطــــى عبــــر الجــــدران المهدمة 

والعوائق الأخرى.
ولا يتحــــدث تيتــــو كثيــــرا، لكنه بدا 
ســــعيدا عندما أشــــار إلى العمــــل الفني 
المفضــــل لديه داخــــل المتحــــف، بينوكيو 
يرتدي قلنســــوة وإلى جانبه علامة كتب 
عليها ”الفن سيغير العالم“ قبل أن تطالها 
نيران وتجعلها غير مقروءة جزئيا. اعتاد 

تيتو النوم والصورة قريبة منه.
وقــــال أنطونيللــــي إنه ”مــــن الناحية 
بَ هذا المكان،  القانونية، الغرافيتي قد خرَّ
لكــــن التخريب الحقيقي هــــو ما قامت به 
الدولــــة عندما هجرت هــــذا المصنع، وما 
نقوم به مــــن تخريب هو ثــــورة ضد هذا 

التخريب“.
وأضاف أنطونيللي، العالم الاجتماعي 
ومالـــك معرض فنـــي وصاحب مشـــاريع 
متعددة لفن الشارع في العاصمة الإيطالية 
روما، أنـــه ابتكر متحـــف ”إم.أيه.جي.آر“ 
لتحدي فكرة المتاحـــف التقليدية، كما أكد 
أن الفـــن ينتمي إلى الســـاحات العامة 
ولا ينبغـــي أن يحفظ وراء الواجهات 

الزجاجية.
وكلف إنشــــاء المتحــــف ثلاثين 
ألف يورو، واســــتغرق العمل فيه 
شهرين، وجاء التمويل من عوائد 
معــــرض نظمه أنطونيللي لأعمال 
الشــــارع البريطاني الأشهر  فنان 
بانكســــي. واســــتمد المتحف اسمه من 

اسم سياســــي يميني متطرف كان يقصد 
احتقــــاره عهدا أطلــــق عليه هذا الاســــم. 
ورأى أنطونيللي أن الاســــم مثالي لمتحفه 
الإبداعي باعتباره اســــتفزازيا وشكلا من 

أشكال ”العصيان المدني“.
وحظي المتحف، الذي أُقيم على أرض 
تعــــود ملكيتهــــا لبلديــــة رومــــا، بزيارات 
قامت بها شــــخصيات رفيعة المســــتوى، 
بينهــــا المفــــوض الثقافــــي لرومــــا لــــوكا 

بيرجامــــو ووزير الدولة الألماني لشــــؤون 
أوروبا ميشــــائيل روت.  وذكر أنطونيللي 
أن المنــــاخ السياســــي تغيــــر، وألمــــح إلى 
سياســــات تغليظ القوانين والأنظمة التي 
تتبعهــــا الحكومة الشــــعبوية الحالية في 
إيطاليــــا، والتي تشــــمل وزيــــر الداخلية 
ماتيــــو ســــالفيني زعيــــم حــــزب ”رابطة 
اليميني المتطرف، وأحد طرفي  الشــــمال“ 

الائتلاف الحاكم في البلاد. 

وفــــي مطلــــع العــــام الجــــاري، تلقت 
الشــــرطة بلاغا بأن أنطونيللي تعدى على 
الممتلــــكات وانتهك قوانين التجارة عندما 
باع دفتــــرا مصورا (كتالــــوغ) عن مباني 
المتحف. ويرى أنطونيللي أنه ليس هناك 
مــــا يخيفــــه إذا ما انتهى بــــه الأمر داخل 
قاعــــة المحكمة ليدافع عــــن أفعاله. وتمنى 
أنطونيللــــي، وقــــد علت وجهه ابتســــامة 

الانتصار، ”أن يبعثوا به إلى المحاكمة“.

الغرافيتي فن يهزم القبح والقمامة، هي رسومات على جدران مهملة يقوم 
بها في الغالب فنانون لا يشــــــهرون أســــــماءهم، كما هو الحال في متحف 
”إم.أيه.جي.آر“ وهو اختصار ”المتحــــــف غير المرخص الذي يديره الغجر“، 

ويقول المشرف على هذا المتحف إنه يعرض ”فنا، ولكن في مكان بشع“.

 متحف غجري في روما يخالف 

القانون ليكون العالم أجمل

طواف الدراجات الهوائية في باكستان مغامرة على مرتفعات الهمالايا

  الغرافيتي في معرض فني مربك لمزيج 

من {القمامة والجمال، القذارة والعجب}

الثلاثاء 202019/07/09

السنة 42 العدد 11402 تحقيق

المتحف يحوي نفايات

من دمى محطمة وعربات 

تسوق وأثاث قديم وفراش 

مراتب وأحذية وملابس 

قديمة وزجاجات بلاستيك 

وعظام حيوانات

باكستان وجهة سياحية مهجورة

المتحف غير بية
الغجــــر“، في عام
ة لفنان الشــــارع
ث (اسمه الحقيقي
ذلك الحين، تمت
لأعمــــال ولوحات
المعــــرض، والتي

هولين.
ن سيث المعروضة

تي عن أطفال.
عمال في المعرض
ــر الأحيان كئيبة
ــاحة عريضة من
روج بريطانيا من
يكســــت) وأزمــــة
ي أوروبــــا ودمار

سية.
ى هذه التفاصيل،
ــات للنفايات في 
ر مدخل رواق ذي
بوابة لا تحمل أي
كاملة بأن ما يقوم
ممتلــــكات آخرين،
قعــــه الإلكتروني

الداخل أطلال ي
”ميرا  لماضي

ابون قديم 
اخر
دي،
اخر

ضي.

المصنع
ويس
الأســــن
تحــــري
والعوا
ولا
ســــعيد
المفضــــ
يرتدي

” ”عليها
نيران و
تيتو ال
وقــ
القانون
لكــــن ال
الدولــــة
نقوم به
التخري
وأض
ومالـــك
متعددة
روما، أ
لتحدي
أن ا
ولا
ال

بانك

يو م و

 حارة المشردين مزار للمسؤولين

الفن يكسر القوانين وينتصر (الصور مأخوذة من موقع المتحف)
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